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 مساهمة سكان إقليم أزيلال في المقاومة المسلحة
 م(1933-م1908) الاحتلال الفرنسي ضد

 
  تمهيد:

الموضوع ينصب على إقليم  أن هذا ، أولاهااعتبارات تقديم هذا البحث
 إلى معرفة والأحفاد ما أحوج الأبناءأنه يرتبط بفترة  وثانيها أزيلال،
وثالث الاعتبارات أن تعلم النـــاشئة ما  ،أحداثهاوالاطلاع على  تاريخها

وما بدلوه من جهد جهيد دودا عن  قدمه الآباء والأجداد من تضحيات جسام،
استرخصوه من غال ونفيس ضدا على العبودية  الديار والأوطان وما

  .والطغيان
رف بعرضه هو لصاحبه المرحوم عيسى العربي الذي سبق تشني ذالمقال ال

حـــول  1999أن تدخل به في الندوة العلمية التي احتضنتها أزيلال سنة 
والخصوصية."  ، السياق1956-1908"المقاومة بجهة تادلة أزيلال 

  .ضمن إسهامات جمعية آيت عتاب للتنمية في الندوة المذكورة
د سكان إقليم أزيلال في سبيل استقلال البلاولتكوين فكرة شمولية عن جهاد 

م قسن ينا أنارتأ 1933إلى سنة  1908نة وبالتحديد خلال الفترة من س
 :الموضوع إلى جزئين أو مبحثين اثنين

 .كيفية احتلال منطقة أزيلال الأول:المبحث  -
 .نماذج من المعارك التي كان سكان منطقة أزيلال طرفا فيها خلال مرحلة الاحتلال الثاني:المبحث  -

 : أزيلالكيفية احتلال منطقة  الأول:المبحث 
د المجال أولا تحدي اإن تحديد الكيفية التي تم بها احتلال منطقة أزيلال من طرف المستعمر الفرنسي، يقتضي من

الجغرافي لهذه المنطقة خلال عهد الحماية وكيفية تعامل سلطات الاحتلال مع هذا المجال ومع القبائل التي تستوطنه، 
 وبحت الخطة التي رسمتها تلك القوات من عليه، وكذا مع الفترة التي استغرقتها قوات الاحتلال في بسط نفوذها

ات الموقع الاستراتيجي بوقوعها على الطريق الرابطة بين مراكش من جهة وفاس على هذه المنطقة ذ أجل السيطرة
لنبين  الصحراوية إلى غرب البلاد عبر دادس، الممرات المؤدية من المنطقة وعلى أحد ومكناس من جهة أخرى،

  .عاين الطرفين موكذا الوسائل التي استخدمت في المواجهات ب المنطقة هذه الخطة، والتي واجه بها مقاوم الكيفية
المجال مع القبائل  الحماية وكيفية تعامل سلطات الاحتلال مع هذا المجال الجغرافي لمنطقة أزيلال خلال عهد -1

 : التي تستوطنه
لذلك يجب التنبيه منذ البداية إلى أننا حينما نتحدث فيما  ،1975من المعلوم أن إقليم أزيلال لم يحدث إلا في سنة 

سيأتي عن إقليم أو منطقة أزيلال، فإننا نقصد بذلك المجال الترابي الذي يتكون منه اليوم هذا الإقليم كما كانت 
وائر د فكما هو معلوم فإن إقليم أزيلال يضم حاليا أربع الاحتلال.تتعامل معه السلطات الاستعمارية في مرحلة 

 :وهي
جماعة و دائرة أزيلال: وتنضوي تحتها بالإضافة إلى بلدية أزيلال قيادة آيت امحمد )وتضم جماعة آيت امحمد، -1 

آيت عباس( وقيادة تبانت )وتضم جماعة تبانت وجماعة آيت بوولي( وقيادة أكوديد )وتضم جماعة أكودي نلخير 
 .وجماعة تامدة نومرصيد( وقيادة زاوية أحنصال

)وتضم جماعة تسقي وجماعة مولاي عيسى بن إدريس وجماعة  دائرة بزو: وتنضوي تحتها قيادة آيت عتاب  -2
تاونزة وجماعة بني عياط( وقيادة ابزو )وتضم جماعة ابزو وجماعة ارفالة( وقيادة تنانت )وتضم جماعة فم الجمعة 

 .وجماعة بني حسان وجماعة تابيا وجماعة آيت تاكلا وجماعة تنانت(
دائرة دمنات : وتنضوي تحتها قيادة واولى )وتضم جماعة آيت بلال، وجماعة واولى، وجماعة آيت ماجدن(   -3

)وتضم جماعة آيت  وقيادة إمي نفري )وتضم سيدي بولخلفن وجماعة تفني وجماعة أمليل( وقيادة آيت تمليل
 تدلي فطواكة وجماعة سيدي يعقوب(،أومديس وجماعة آيت تمليل( وقيادة فطواكة )وتضم جماعة أنزو، وجماعة 

دائرة واويزغت : وتنضوي تحتها قيادة أفورار)وتضم جماعة أفورار وجماعة تموليلت، وقيادة أنركي وقيادة  -4 
واويزغت )وتضم جماعة بين الويدان، وجماعة أسكسي وجماعة واويزغت وجماعة آيت واعرضى( وقيادة تاكلفت 
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وقيادة تلوكيت )وتضم جماعة تبروشت،  وجماعة آيت أوقبلي وجماعة تاكلفت()وتضم جماعة تيفرت نايت حمزة 
 . مازيغ وجماعة تلوكيتأيت وجماعة 

كر على الخصوص هنتيفة وفطواكة وآيت عتاب وبني عياط وآيت ذومن القبائل الكبرى التي استوطنت هذا الإقليم ن
وغيرها من القبائل التي تتفرع عن هذه القبائل بوزيد وآيت مصاض وآيت بوكماز وآيت عطا نومالو وآيت سخمان 

  .الكبرى
وقد حارت سلطات الاحتلال في تعاملها مع المجال 
الترابي الذي يتكون منه اليوم إقليم أزيلال سواء خلال 
مرحلة الاحتلال وحتى بعد إنهاء ما كانت تسميه 
بعمليات التهدئة، ذلك أنه بمجرد احتلالها لدمنات 

وخميس آيت مصاد وآيت عتاب  1915وهنتيفة في سنة 
، بادرت إلى إحداث مكتب 1916في أواخر سنة 

أزيلال الذي اتخذت منه دائرة تشرف على كل القبائل 
الجبلية الخاضعة المحيطة بهذا المركز الذي يتلقى 
التعليمات من قيادة ناحية مراكش. ومع تقدم قوات 

رة لدائم أصبح مجال هذه االاحتلال عبر تراب هذا الإقلي
حيانا أخرى إلى القبائل المجاورة أمش انا وينكييتسع أح
وسواء تعلق الأمر بدائرة أزيلال أو بالقبائل  له فقط.

الأخرى التي ألحق بعضها تارة بدائرة بني ملال وتارة بدائرة لقصيبة وأخرى بدائرة زايان، فإنه لم تعرف طيلة 
ضعا إذ يكون المجال الترابي لهذا الإقليم أحيانا خا ارية التي تتبع لها،فترة الاحتلال أي استقرار من حيث الناحية الإد

هي  الإقليم ويكون موزعا أحيانا أخرى بين عدة نواحي. والنواحي التي كانت تتجاذب تراب هذا واحدة،كله لناحية 
 .الدار البيضاء ناحية مراكش ومقاطعة تادلة ومقاطعة الأطلس المركزي وناحية مكناس وناحية

. 1926أواخر سنة  ذالإقليم كان يدخل ضمن المناطق العسكرية بالمغرب من وفي جميع الأحوال فإن مجال هذا
ولإعطاء فكرة شاملة عن تقسيم تراب هذا الإقليم خلال فترة الحماية نشير على سبيل المثال بالنسبة للمرحلة الأخيرة 

والمتعلقين  1933أبريل  11قامة العامة المؤرخين في من مراحل التهدئة إلى أن مقرري الوزير المنتدب لدى الإ
يجعلان تراب هذا الإقليم مقسما بين تلاث دوائر ، داري لمقاطعة تادلة وناحية مراكشبإعادة التنظيم الترابي والإ

ابع لتون الأهلية بدمنات اؤرة بني ملال ودائرة لقصيبة وبين مكتب الشوهي دائرة أزيلال ودائ تابعة لمقاطعة تادلة
نا نلخصه فإن التقسيم يعطي المزيد من التفاصيل عن قبائل هذه المنطقة، ونظرا لكون هذا لملحقة مراكش الضاحية.

 .ذكرها فيما سيأتينكالتالي حتى نكون على بينة من موقعها حينما 
 :تشملفدائرة أزيلال التي يوجد مقرها بأزيلال 

û د وهنتيفة ل وآيت أوكوديايتولى شؤون الدائرة ويراقب قبائل آيت أوتفركمكتب دائرة الشؤون الأهلية بأزيلال الذي
 )آيت بوزيد الجبل( وآيت مازيغ، وآيت عتاب وآيت عباس وآيت حمزة

û  لبرنات وآيت بوكماز، ويراقب قبائل آيتا محمد وآيت ونير امحمد،مكتب الشؤون الأهلية بآيت 

û ويكنيفت بالإضافة إلى تكليفه بمتابعة العمل السياسي بزاوية مكتب الشؤون الأهلية بتالمست، ويراقب آيت ب
 :دائرة بني ملال التي يوجد مقرها في مدينة بني ملال، من بين ما تشرف عليه وتشرف أحنصال،

 قبيلة بني عياط وقبيلة آيت سعيد أوعلي بواسطة مكتب الشؤون الأهلية ببني ملال،  -
ة من قبيلة الخاضع والأفخاذآيت إيسيمور  وقبيلة آيت عطا نومالو وقبيلة آيت حمزة باستثناءقبيلة آيت بوزيد   -

ذه غير الخاضعة من ه الأفخاذبمكتب الشؤون الأهلية بواويزغت الذي يتابع العمل السياسي  بواسطة آيت إصحا
 القبيلة،

ة ة مكتب الشؤون الأهليبواسط داوود أوعلي )إيمداحن وآيت بولمان آيت وانركي( تالخاضعة من قبيلة آي الأفخاذ -
ق غير الخاضعة من قبيلة آيت سعيد أوعلي وآيت عطا نومالو بتنسي الأفخاذالذي يتابع العمل السياسي لدى  ،تبتاكلف

 .مع مكتبي بني ملال ووايزغت
 أما دائرة لقصيبة التي يوجد مقرها في القصيبة فتراقب من بين ما تراقب: مكتب الشؤون الأهلية بتيفرت نايت  -

 .(آيت أوقبلي، آيت اسماعيل، )آيت حمزة آيت داوود أوعلي الخاضعة من قبيلة الأفخاذحمزة الذي يشرف على 
 .ويشرف مكتب الشؤون الأهلية بدمنات على مدينة دمنات وقبيلتي فطواكة وولتانة أوأينولتان
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  ل:ر الفرنسي في احتلال إقليم أزيلاالفترة التي استغرقتها قوات الاستعما 2- 
فانطلقت تغزوها  ، اتجهت أنظار قوات الاحتلال إلى منطقة تادلة.1908بمجرد احتلال منطقة الشاوية في سنة 

- وقصبة تادلة ولد زيدوح، دار-والبروج زم، وادي-وزعير تادلة، قصبة- زم وادي- الشاوية عبر محاور متعددة:
- الزيدانية صبةالق- وقصبة تادلة بن صالح، الفقيه- عمير والبروجالزيدانية بني  القصبة- وقصبة تادلة ملال، بني

وقد وجدت هذه القوات عبر كل هذه المحاور مقاومة عنيفة كما تشهد  دار ولد زيدوح-صالح سيدي-الزرقاء العين
على ذلك المعارك الكثيرة التي دارت 
رحاها في نقط مختلفة من بلاد تادلة 

 1910ولاسيما خلال الفترة من سنة 
. وقد هب سكان الجبال 1916إلى سنة 

المجاورة لمؤازرة سكان هذه المناطق 
ولوقف زحف القوات الاستعمارية قبل 
أن تصل إلى مواقعهم، فنزلت حركتا 
القائد موحا أحمو الزياني والقائد موحا 
أوسعيد الويراوي عبر محور وادي 

وتحرك سكان إقليم  تادلة، قصبة-زم
 أزيلال في مرحلة أولى في اتجاه بني
مسكين قبل أن ينزلوا بثقلهم في 
المعارك التي كان سهل بني موسى 

وقد اقتنعت  ومنطقة الدير مسرحا لها.
اتجهت ف، ل تادلة لن يتأتى لها إلا إذا أخضعت لنفوذها سكان الجبال المجاورةولقوات الاستعمارية بأن احتلال سها

إلى هنتيفة ودمنات، ومن العين الزرقاء إلى سيدي من مراكش  البداية صوب إقليم أزيلال من واجهات متعددة: في
كانت ف ومن قصبة تادلة إلى القصيبة، ومن بني ملال إلى دير جبال بني عياط وآيت بوزيد، على بن ابراهيم،

رك سيدي اومع 1912نونبر  27هنتيفة يوم معركة فم الجمعة ب المواجهات الأولى فوق تراب هذا الإقليم ومنها
تم احتلال جزء من هنتيفة ومن ضمنها مركز  1915.وفي سنة 1913أبريل  29و 28و 27أيام علي بن ابراهيم 

 . تنانت تم الجهة الشرقية لدمنات
تمكنت الفرقة المتنقلة لمراكش  1916وخلال الفترة الممتدة من أواخر شهر أكتوبر إلى منتصف شهر دجنبر 

س آيت مصاض وآيت عتاب حيث التقت يمن إخضاع آيت تاكلا وممر المزاميز وخم دولاموطبقيـــادة الجنرال 
القادمة من بني ملال مرورا بالكرازة وزاوية سيدي  أوبيرفي أربعاء مولاي عيسى بن إدريس بفرقة الكولونيل 

ا وانطلاقا من هذ وعلى إثر هذه الحملة تم إحداث مكتب أزيلال الذي أصبح مقرا للدائرة، علي بن ابراهيم وارفالة.
ال المستوطنة شرق وشم على القبائل المجاورة ولاسيما منها نفوذهاالمركز الجدي حاولت قوات الاحتلال أن تبسط 

أنها وجدت مقاومة عنيفة من طرف سكان هذه القبائل بالرغم من الإمكانيات الكبيرة والمتطورة التي  غير أزيلال،
محمد فوق أراضيهم  قبيلتي آيت بوكماز وآيت نفها المواجهات الأولى معاستخدمتها في مواجهتهم. وكانت من أع

 مد ثم بعده مباشرة منطقة بين الويدان ومركزحم ـــــع احتلال بويحي في بلاد آيتولم يق .1918خلال سنة 
على  أي بعد ست سنوات من السيطرة، 1922واويزغت بالرغم من قربها من مركز أزيلال إلا في أواخر سنة 

ولكي تصل قوات الاحتلال من واويزغت إلى باقي تراب آيت عطا نومالو وآيت إصحا  ميس آيت مصاض.خ
حيث عرفت  ،1932 إلى سنة 1922بالرغم من قرب المسافة فإن الأمر قد تطلب منها عشر سنوات أي من سنة 

كم سيطرتها على آخر لم تحوالأخيرة معارك طاحنة في تلوكيت مثل معارك جبل إيصاف وإزروالن،  هذه السنة
 .1933معاقل وحصون هذه المناطق من بلاد آيت مصاد وآيت عطا نومالو وآيت سخمــان الغربيين إلا في سنة 

دون أن  1933إل سنة  1912سنة أي من سنة  21وهكذا فإن احتلال منطقة أزيلال قد استغرق ما يزيد على 
تتوقف المعارك طيلة هذه الفترة فوق المجال الترابي الذي يتكون منه اليوم إقليم أزيلال، وهي خصوصية من بين 

ذا سكان إقليم أزيلال إألقي على لعبء الذي الخصوصيات البارزة لمقاومة سكان هذا الإقليم . ويتجلى مدى ثقل ا
لاحظنا بأن احتلال التراب المغربي بوجه عام أو ما كانت تسميه السلطات الاستعمارية بعمليات التهدئة قد دام 

والتي  1934وجدة إلى سنة  التي سجلت احتلال كل من مدينة الدار البيضاء و 1907سنة أي مند سنة  27حوالي 
 .وضع السلاح هم سكان تزنيت ومنطقة تافيلالت كان فيها آخر من
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هذا ما سنحاول أن نعطي  الإقليم بالنسبة للطرفين، فكيف كانت هذه المواجهات وبأي ثمن وقع احتلال تراب هذا
 .فكرة عنه في الفقرات القادمة

مو واجه بها مقاوعلى تراب إقليم أزيلال والكيفية التي  الخطة التي وضعتها قوات الاحتلال لبسط نفودها -3 
  :المنطقة هذه الخطة

لال الفترة خالذي يكون اليوم إقليم أزيلال  مجموع الترابها عبر تالعمليات التي قاد لىإ لقد لجأت قوات الاحتلال  •
، حتى تنفيد أحدث الخطط والتكتيكات العسكرية التي ابتكرها خبراؤهم على ضوء  1933إلى سنة  1912من سنة 

تجربتها الطويلة في احتلال التراب الجزائري ذي الخصائص البشرية والمعطيات الطبيعية المماثلة. استفادتها من 
وه وتن ،المارشال ليوطيوخطوطها الكبرى  التي رسم معالمها وكانت هذه القوات تشيد بتلك الخطط العسكرية

الجنرال دولاموط والجنرال نزجيس والجنرال أمثال  مداشر الاقليم، مننقط مختلفة في  تنفيذهابالساهرين على 
وقد سجل ذلك على سبيل المثال  وغيرهم.دوكان والجنرال بوايي دولاتور والكولوميل مانجان والكولونيل أوبير 

 1916سنة  قائد ناحية مراكش الذي تولى في أواخرالجنرال دولاموط وهو يتحدث عن جان لويس ضابط الصف 
قيادة الحملة التي توجهت  1918وفي سنة  باحتلال آيت تاكلا وخميس آيت مصاض، نتهتاقيادة الحمــــلة التي 

عبر بلاد آيت عتاب قد تم تتبعها  ،1916نونبرفي الجنرال دولاموط بويحي حيث قال: "إن الفرقة التي قادها  إلى
بفضول كبير من طرف جميع المهتمين في المغرب بالشؤون الاستراتيجية والديبلوماسية، وأن جرأة المفاهيم 
 .العسكرية لهذا الضابط وأصالة أساليبه في الإدارة قد رفعت هذه العملية العسكرية إلى مستوى نوع من التعليم

في وضع تلك الخطط من التقارير التي أنجزها الجواسيس الأجانب الذين زاروا المنطقة كما استفادت هذه القوات   •
في إطار التمهيد لاحتلال المغرب من أمثال 

 1871في سنة الرحالة الإنكليزي هوكر 
في سنة شارل دوفوكو والراهب الفرنسي 

في جوزيف طومسون والإنجليزي  1883
في سنة والفرنسي إدمون دوتي  1888سنة 

في سنة  دوسيكونزاكوالدانماركي  1901
، حيث ركزوا في هذه التقارير على 1905

الخصائص والموارد الطبيعية للمنطقة  إبراز
 وفي مقدمتها المسالك التي يمكن عبورها،

لتي ا كما عرفوا بالإمكانيات البشرية والمادية
يمكن لكل قبيلة أن تجندها في حالة المواجهة 

 المشاة وعدد الخيول.معها وفي مقدمتها عدد 
ولم تخف قوات الاحتلال استفادتها من هذه 

بيل على سجوستاف بابان التقارير حيث ردد 
 .بدون رؤية أو تفكيـــر ولم يكذب أبداأي شيء  عن واويزغت لأنه لم يدع أبداوفوكو دشارل المثال ما قاله 

 ،الكبار في احتلال المغرب والرامية إلى الاستعانة بالقوادالمارشال ليوطي وفي إطار الخطة العامة التي رسمها   •
لجأت سلطات الاحتلال على مستوى منطقة أزيلال إلى سياسة إغراء السكان ماديا ومعنويا ولاسيما منهم القواد 

جسدت وقد ت والأعيان بالمناصب وببعض الامتيازات أو بعدم المساس بمصالحهم وتحريرهم من الكلفة المخزنية .
ذه الإغراءات من بين ما تجسدت فيه في تعيين القواد من بين سكان القبائل على العموم يساعدهم شيوخ يعينون ه

كذلك من بين أعيــان كل قبيلة بالإضافة إلى تعيين أبرز الأعيان فيما يسمى بجماعات القبائل. وبهذه السياسة 
لتي تلة وأن تستعين بهذه القبائل في إخضاع المناطق ااستطاعت سلطات الاحتلال أن تنفد سياستها في القبائل المح

استعانت بالإضافة إلى حركات المدني الكلاوي والتهامي  لم تنلها بعد أحكامها. وكأمثلة على ذلك أن هذه السلطات قد
لسهل االكلاوي وعبد المالك الكلاوي بحركات كل من عبد الله أوشطو قائد هنتيفة الجبل وصالح أورغاد قائد هنتيفة 

 استعانت كما في احتلال ممر المزاميز وخميس آيت مصاض وآيت عتاب وآيت أكوديد وآيت امحمد وآيت بوكماز.
بحركة باشا تادلة سي بوجمعة وبالحركات التابعة لقائد آيت عتاب محمد بن سيمو في احتلال واويزغت وما وراءها 

يتضح من قائمة أسماء المساندين المغاربة الذين سقطوا  من بلاد آيا إصحا وغيرها من حركات القبائل الخاضعة كما
في معارك التهدئة بنقط مختلفة من تراب منطقة أزيلال. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن خطة قوات الاحتلال 

ي ف في إطار تهدئة قبائل المنطقة كانت تعتمد على جعل القوات المساندة أو الإضافية والمتكونة من حركات القبائل
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د في "لم نترد حين قال:الجنرال كيوم وهذا ما اعترف به  النظاميين، المقدمة للتقليص من عدد ضحاياها من الجنود
في و كسب في صفوفها عناصر ممتازة،نبة إلى الأمام ثفكل و مباشرة،برية غداة خضوعها اللجوء إلى القبائل البر

ة ر بين القوات النظامية تحثنا على أن نستخدم القوات الإضافينفس الوقت فإن رغبتنا المشروعة في الحد من الخسائ
 ."على نطاق أوسع

ولم تقتصر سياسة الإغراء هذه على أعيان القبائل وزعمائها بل شملت كذلك رجال الدين، وسنكتفي بأمثلة عنها   •
 سيدي علي شيخعلى مستوى المنطقة، ذلك أن قوات الاحتلال استطاعت أن تضم إلى صفوفها في وقت مبكر 

زاوية سيدي عبد الله بضاحية أزيلال، كما تمكنت من أن تغري شيخ الزاوية الحنصالية سيدي امحا بعد أن عانت 
على قبائل آيا امحمد وآيت  بالخصوص بتعيينه قائدا1922و1916بين  من مقاومته الشديدة الأمرين خلال الفترة ما

من مظاهر الاهتمام برجال و (.24)1934وسنة 1923بين  فيما بوكماز وآيت بويكنيفن وآيت مازيغ وإيحنصال،
 حاكم الناحيةالقبطان أرطليب سلم  1916دجنبر  5الدين في المنطقة أيضا أنه بمجرد احتلال مركز آيت عتاب يوم 

 8العتابية إلى مولاي ناصر مقدم زاوية مولاي عيسى بن إدريس خطاب تكليفه بأمور هذه الزاوية المؤرخ في 
والحامل لطابع الجنرال قائد ناحية مراكش، وهذا نصه : " ماسكه مولاي ناصر قد كلفناه بالنظر في  1916بر دجن

أمور الشرفاء أولاد مولاي عيسى بن إدريس في جميع ما يرجع لمصالحهم ومصالح حبس الزاوية المذكورة وهو 
هجرية 1335عام صفر  12مل به ، في المخزن فليع الواسطة بينهم وبين شيخ المخزن فمن وقف عليه من ولاة

 .حاكم الناحية العتابية القبطان أرطليب وفقه الله ،م( 12-08-1916)
فإن ما كانت تقوم به في الواقع  بالرغم من أن قوات الاحتلال كانت تعتبر عملها في المغرب "عملا حضاريا"،  •

وهذا ما تؤكده بعض العمليات التي أدرجتها ضمن خطتها  ،الغاية تبرر الوسيلة" ": ليس سوى تجسيدا للمقولة القائلة
ها على ومن لاحتلال إقليم أزيلال والتي لاشك أن لها أمثلة كثيرة في باقي تراب الجهة وفي جهات أخرى من البلاد

 طحدث في منطقة سيدي علي بن ابراهيم بقبيلة بني عيا الحصر إحراق ممتلكات المقاومين كمـــــا سبيل المثال لا
في منتصف  الفرنسية بالمغرب السياسية والعسكرية بالمنطقة الذي نشرته سلطات الاحتلال عن الحالة حسب التقرير
وتدمير المنازل  ،1916نونبر  24، وتدمير وإحراق قصبة آيت أوكوديد بضاحية أزيلال يوم 1915شهر دجنبر 

، واستمرار 1916دجنبر  02لح بآيت عتاب ليلة واستخدام خشب تسقيفها في تدفئة قوات الاحتلال في منطقة بوصا
مع كل ما يترتب  للدواوير والأسواق وقطعان الماشية في منطقة الأطلس المتوسط 1919القصف الجوي في سنة 

ممتلكات المقاومين. وغير بعيد عن تراب منطقة أزيلال استولت قوات الاحتلال على القصف من إتلاف  عن هذا
وعمدت في منطقة زايان إلى اختطاف النساء اللواتي لا يقع  منطقة قصبة تادلة كذلك، رأس من الغنم في 1.500

 .امرأةإرجاعهن إلى ذويهن إلا مقابل عدد معين من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها عن كل 
قة طأزيلال تتمثل في غزو مختلف نقط هذه المن أن أهم خصوصية طبعت الخطة العسكرية لاحتلال منطقة غير • 

الاحتلال عن طريق الهجوم  حيث يتم هذا من أكثر من واجهة خلافا لخطتها في احتلال الكثير من جهات البلاد،
القبائل حتى يسهل على  ذلك هو تشتيت جهود والهدف المتوخى من وراء واحدة. أو القبيلة من واجهة على المدينة

في آن واحد بعد أن تكون القيادة العسكرية قد  اجهتين معاقوات الاحتلال إخضاعهـــــا، وتنطلق هذه القوات من الو
البداية مكانا معينا تلتقي فيه. ونعطي فيما يلي أمثلة عن هذه الخطة من نقط مختلفة من تراب إقليم ذ حددت من

ضربت قوات الاحتلال موعدا لها في  الإقليم،وقبل أن تجرأ على التوغل داخل تراب  1913أزيلال: ففي سنة 
 الفرقة المتنقلة لتادلة بقيادة 1913ابريل  19حيث التقت يوم  الجانب الغربي من تراب الإقليم عند قدم جبال هنتيفة،

بيد. وفي بدار القائد مبارك على وادي العاليوطنان كولونيل سافي  بالفرقة المتنقلة لمراكش بقيادةالكولونيل مانجان 
القادمة من مراكش والتي انطلقت من تنانت وقوات الكولونيل الجنرال دولاموط ضربت قوات  1916سنة  أواخر

أوبير التي انطلقت من بني ملال موعدا لها في أربعاء مولاي عيسى بن إدريس بقلب آيت عتاب حيث التقت يوم 
ة لتادلة بالفرقة المتنقلكولونيل نوجس الالتقت الفرقة المتنقلة لمراكش بقيادة  1922وفي شتنبر  .1916دجنبر  5

وقع الاستيلاء على منطقة  1932وفي شهر مايو  واويزغت عند احتلالها. في منطقةالكولونيل فرايدنبرغ بقيادة 
 .آيت إصحا من طرف القوات الآتية من مراكش ومن تادلة

فإن أهم ما تميز به رد فعلهم  ترابهم، أما عن الكيفية التي واجه بها مقاومو منطقة أزيلال خطة المستعمر لاحتلال
تجاه هذا المستعمر هو أنهم لم يتركوا المبادرة لقوات الاحتلال سواء وهو بعيد عن مواقعهم أو لدى اقترابه منهم أو 

أن وطأت أقدامه بلاد الشاوية وتوجهوا في حركات مهمة إلى  ذداخل مجالهم الترابي. وهكذا فقد اجتمعت كلمتهم من
كما تصدوا له قبل أن يعبر نهر أم الربيع في مشرع سيدي صالح بأولاد إيلـــول  ن لوقف زحف قواته،بني مسكي

وفي العين الزرقاء بأولاد عريف، وكانت مواجهتهم له أكثر عنفا في منطقة الدير ما بين بني ملال والكرازة، 
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عطي المزيد من التفاصيل عنها نتي سابهم والوازدادت ضراوتها في المعارك التي سبقت الإشارة إليها فوق تر
فكانت خطتهم في محملها مبنية على السرعة في  يستعد للهجوم أو أثناء المواجهة،وكم من مرة باغتوه وهو  لاحقا.

التحرك والمهارة في التنفيذ، وهذا ما سجلته تقارير العديد من الفرنسيين الذين شاركوا في هذه المواجهات أو تتبعوا 
 يكفي لتلخيص الخطة التي مجرياتها. و

أزيلال قوات الاحتلال أن نشير إلى ما جاء في كتاب "البربر المغاربة وتهدئة الأطلس  واجه بها مقاوم منطقة
الذي قال وهو يتحدث عن مقاومي الأطلس المركزي بصفة عامة والحق ما شهدت به للجنرال كيوم المركزي" 

فة، المجاز الكراهية للأجنبي، شجاع إلى حد بطبعه شديد ،أفريقياالأعداء :"إن خصمنا هو أحسن محارب في شمال 
عة بلاده أحسن ييجد في طب يضحي بكل ما يملك، بعائلته وأيضا وبكل سهولة بحياته في سبيل الدفاع عن حريته،

من  يعرف بالفطرة كيف يستفيد ،سقط رأسه الذي لا يرضى بديلا عنهحليف له، يعرف تمام المعرفة كل خبايا م
أدني ميزاته، نكون متفوقين عليه أحيانا من حيث العدد ودائما من حيث السلاح، ولكنه يعرف الآثار القاتلة لنيراننا 

كية يتميز بخفة قصوى وبحر الأرض، ىا ما يوجد في وضعية تمدد علنادرويحتاط لتعريض نفسه عبثا لخطرها، 
إن  .هدفا رائعا هفي حين أننا نحن الذين تثقلنا تجهيزاتنا وأسلحتنا وذخيرتنا، وتعرقلنا قوافلنا الجرارة نمنح محيرة،

كيز القوي للنيران، رأنظمتنا التي يغتاظ البعض في فرنسا لعدم تطبيقها بدقة في المغرب تطال كسر لكل انتصار بالت
وفي غالب الأحيان مختف عن الأنظار. فقبل  ،وجود له في أي مكان غير أن العدو هنا موجود في كل مكان ولا

أن يكون لجنود المدفعية والمشاة ما يسمح من الوقت لتصميم مخطط النيران وتنصيب وسائل الاتصال يقع شن 
وفي بضع لحظات تحاط فصيلة الجنود الموجودة  وبكيفية مباغتة. الهجوم من المنطقة التي يكون توقعنا منها أقل

التصدي لها دون أن نتمكن من إبداء أية مقاومة، ويختفي  في الطليعة وتصبح في متناول الخناجر، ويتم اكتساحها أو
خيرة. لذالمهاجم بسرعة بعد أن يكون أتى على الجرحى ونهب الأموال واستولى في كل مرة كغنيمة على الأسلحة وا

فإذا ما غامرت فرقة بأعداد غير كافية فإن الهجوم المكثف يكون عليها من جميع الواجهات من خصم يبحث دائما 
  .)"حتنا أبدا خفته وسرعته الفائقةلة جسما لجسم حيث لا يعوض تفوق أسعن المواجه

الاتصال  بل إن ،بمعزل عن جارتها ل المنطقة تعملوفي تحركاتها لمواجهة قوات الاحتلال لم تكن كل قبيلة من قبائ
ثلة التي والأم كان قائما باستمرار بين القبائل والتشاور حاصلا بين زعمائها من أجل وضع وتنفيذ خطط المواجهة.

ذلك كثيرة منها ما سجله العلامة محمد المختار السوسي من أن قبائل آيت عياط وآيت مصاض وآيت عتاب  تؤكد
وغيرهــــا اجتمعت حركاتها في المكان المسمى حميري في ناحية بني مسكين لمواجهة قوات الاحتـــلال النازلة 

 أبريل 26آيت عطا نومالو في معركة يوم في بلاد الشاوية، ومشاركة قبائل آيت عتاب وآيت بوزيد وبني عياط و
سخمان  تع سيدي محا الحنصالي من قبائل آيبالعين الزرقاء بأراضي بني موسى، والتحرك الجماعي لأتبا 1913

وآيت مصاض وآيت بوزيد وآيت عتاب وهنتيفة للزحف على دمنات عند سماعهم باحتلال ترابها ولمؤازرة الثائر 
في منطقة  1916اكتوبر 29ومواجهة الفرقة المتنقلة لمراكش يوم  ،آيت بوولييد أوحساين ومن معه من ولع

وفي مقدمتها قبائل آيت مصاد وآيت عتاب وآيت بوزيد وهنتيفة وآيت  الزمايز من طرف مجاهدي القبائل المجاورة
من المعارك  وغيرها مازيغ وآيت إصحا وآيت عطا نومالو وعل رأس مجاهديها شيخ الزاوية الحنصالية سيدي امحا

التي عرفتها المنطقة والتي لا يستثنى من المشاركة فيها ضمن صفوف المجاهدين إلا القبائل الخاضعة التي يمنع 
ؤكد هذا المنع ئل المنشقة، ويعليها منعا كليا أي اتصال بالقبائل غير الخاضعة والتي تسميها سلطات الاحتلال بالقبا

على ممثلي آيت عتاب خلال المفاوضات التي أجراها معهم جنرال دولاموط السبيل المثال الشرط الذي فرضه  ىعل
 . )بأزيلال أي مباشرة بعد احتلال ترابهم 1916دجنبر  7يوم 

 القبائل المجاورة أكثر من ذلك فإن زعماء قبائل منطقة أزيلال كانوا خلال هذه المرحلة يتشاورون حتى مع زعماء
على ما تمليه المصلحة. وفي هذا الإطار يدخل الاجتماع الهام كما وصفته سلطات  لتوحيد خطتهم والاتفاق فيما بينهم

بمناسبة إقامة موسم  1915الاحتلال والذي عقده ممثلو جميع قبائل الناحية الجبلية لقصبة بني ملال في ربيع سنة 
عهم. السلطات خارج مواق الوالي الصالح مولاي عيسى بن إدريس بآيت عتاب لمناقشة مسألة الهجوم على مراكز تلك

وقد ثبت تشاور مجاهدي هذه المنطقة حتى مع بعض المناطق النائية كما تؤكد ذلك الرسالة الجوية التي بعث بها 
مد بن عبد الكريم الخطابي زعيم ثورة الريف إلى سيدي احساين مقدم زاوية أحنصال التي أبلت البلاء الحسن حم

 هذه المنطقة كانت ملتقىلى أن عويذهب البعض  ق الأطلس الكبير الأوسط.في مقاومة الاحتلال الفرنسي بمناط
تبادل قسم الوفاء والأوامر لأوحمو الزياني ومبعوثي الريسوني لا امهاوش والهيبة ماء العينين وموحا لأتباع ع

 .الصادرة عن قيادتهم العليا
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ستعمر وكبدوه خسائر جسيمة في الأرواح مو منطقة أزيلال الكثير من مخططات المولك فقد أفشل مقاذونتيجة ل
ي أن احتلال التراب الحال سيأتي،وأكبر دليل على ذلك بالرغم من الفارق الكبير في العدد والعدة، كما  والعتاد.

فما هو السر في هذه الخاصية التي يمتاز بها سكان هذه المنطقة  سنة. 21لإقليم أزيلال قد تطلب مدة تزيد عن 
الجبال المغربية. سؤال سبق أن طرحه الدكتور محمد زنيبر رحمه الله في ندوة مماثلة بمراكش وغيرهم من سكان 

وأجاب عنه إلى حد ما حيث قال : "بينت التجربة التاريخية المغربية أن كل الغارات الآتية من الخارج والهادفة 
بينما عانت كل المصائب في الأراضي الجبلية" وبعد  ،يلات كثيرة في المناطق المنخفضةإلى الاحتلال وجدت تسه

أن لاحظ أن"الجبال المغربية هي التي شرفها التاريخ بأن تكون مراكز نشيطة وفعالة في ممارسة المقاومة الوطنية 
من أجلها كل الدول الاستعمارية وفي  الاستعمارية الشرسة التي تواطأ المسلحة طوال ثلث قرن ضدا على الهجمة

 تها الدولتان الطامعتان في أسلاب المملكة الشريفة فرنسا وإسبانيا" وأعطى أمثلة عن بعض زعماء هذه المقاومةطليع
هل يعني هذا أن سكان الجبال أشجع وأشد أنفة ونخوة من سكان السهول" تم  من الجبال المغربية ثم تساءل :"

لى الخضوع اد عالتقاليد والعقلية والتربية والاعتي أجاب:" قد يكون هنالك صفات تميز أولائك عن هؤلاء ، تظهر في
ي ه وكل ما هنالك هو أن الطبيعة جوهرية بين الفريقينولكن كل هذا لا يحدث أي تمايزات  والخوف من السلطة

وأما سكان الجبال فإن الطبيعة هي  التي تساعد الإنسان أو لا تساعده على أن يظهر شجاعته ومزاياه الحربية...
ومكامن وحواجز، ولذلك أمكنهم أن يحرزوا  ويومآإذ تمنحهم مخابئ  الأول وعدتهم التي يعتدون بهام سلاحه

 .) "انتصارات باهرة وبتضحيات قليلة
 :الوسائل المستخدمة في المواجهات بين قوات الاحتلال وبين مقاومي منطقة أزيلال -4

ة خلال العسكري خططها لأطراف المتحاربة في تنفيذاحتلال منطقة أزيلال وتفننت ا إن طول المدة التي استغرقها
مواجهات دامت أزيد من عقدين من الزمن جعل كل طرف من هذه الأطراف يجتهد في تعبئة كل ما يتوفـــر عليه 
أو يستجد من الوسائل لكسب المعارك التي يخوضها ومنها ضمنها الوسائل البشرية بالطبع. وسنتناول هذه الوسائل 

البداية على أنه لا مجال للمقارنة بينهما لأنه لا مجال للمقارنة  على أنه يجب التأكد مند حدة،بحسب كل طرف على 
بين دولة استعمارية كبرى ذات إمكانيات بشرية هائلة تلقت الفنون الحربية في المدارس المختصة وتدريبا عاليا 

بين مجموعة ولها وسائل مادية ضخمة ومتطورة، دولة أعدت عدتها وهيأت نفسها بما فيه الكفاية لهذه المواجهات و
 .من القبائل كانت تعيش في عزلة هادئة مطمئنة ولا تعتمد إلا على إمكانياتها المادية والبشرية المحدودة

 :الوسائل المستخدمة من طرف قوات الاحتلال -أ
وفي  م يتم خلال هجمة أو معركة واحدة وإنما على مراحلفإن احتلال منطقة أزيلال ل كما سبقت الإشارة إلى ذلك

مرحلة تلجأ قوات الاحتلال إلى الزحف على أهم القبائل والمراكز من واجهتين اثنتين على الأقل، تقوم بالحملة  كل
رة ولتكوين فك المتنقلة وتساندها مجموعة من حركات القبائل الخاضعة. في كل واجهة منها فرقة تسمى الفرقة

حسب التعبير القديم، سنعطي  "الصوكةلات أو "شمولية عن الوسائل التي استخدمتها هذه القوات في هذه الحم
والثاني  ،1916مثالين، يتعلق المثال الأول بالإمكانيات التي تمت تعبئتها لاحتلال قبيلة آيت عتاب في شهر دجنبر 

، وكلاهما تم احتلالهما من لدن الفرقة 1922عن الوسائل التي تم تجنيدها لاحتلال مركز واويزغت في شهر شتنبر 
 .أزيلال المتنقلة لتادلة القادمة من بني ملال والفرقة المتنقلة لمراكش القادمة من خميس آيت مصاض أو

قد حدد العناصر البشرية والمادية التي تتكون منها الفرقة النموذجية على الجنرال كيوم وقبل ذلك نشير إلى أن 
 :اليمستوى الأطلس المركزي الذي تشكل منطقة أزيلال جزءا منه كالت

 ضابط سام، قائد للفرقة المتنقلة ، ضابط جنرال أو  -
 ضباط، 4أو  3قيادة عليا تتكون من   -
 ، (Bataillons)كتيبات 7إلى  6  -
 ،(Escadrons)تتألف من فرقتين اثنتينcavaliers)) فرسان 6فرقة   -
 س،75وم   Artillerie 65)فرقة واحدة إلى فرقتين من سلاح المدفعية )ومدفعية  -
 ،Escadrille) سرب إلى سربين اثنين من الطائرات  -
 فرق من القوات الإضافية )حركات( تشتمل كل واحدة منها على وحدة للكوم وعلى بضع مئات من  3فرقتان أو   -

 المخازنية والمساندين،
وغيرها،  والشرطة العسكريةمصالح الاتصالات اللاسلكية والصحة والنقل والمصالح البيطرية والخزينة والبريد  - 

 .من الحيوانات 3.000إلى  2.500جندي من القوات النظامية و 7.000إلى  6.000أي ما مجموعه في المعدل 
وبالفعل فإن هذه التشكيلة تنطبق على الفرقة المتنقلة لمراكش التي احتلت قبيلة آيت عتاب من الناحية الشرقية بقيادة 
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ذلك أن أحد ضباط الصف الذي كان مرافقا لهذه الفرقة أفاد بأنها كانت تتكون  مراكش،قائد ناحية الجنرال دولاموط 
جنديا مغربيا ونظاميا بالإضافة إلى من سماهم ب"  1972جزائريا وسينغاليا و 1181جنديا فرنسيا و  1341من 

ويصل ما  أوراغ.وصالح جندي بقيادة المدني الكلاوي وقائد هنتيفة عبدالله أوشطو  7.000أبناء البلد" وعددهم 
التي يرأسها  وكانت القيادة العليا لهذه الفرقة من البغال والخيول. 2.300تتوفر عليه هذه الفرقة من حيوانات إلى 

والقبطان رافيي والقبطان دوميليير واليوطنان بواسون القبطان شاردون أمثال  الجنرال دولاموط تضم ضباطا كبارا
 والكومندار سكري كولياك. ويوجد على رأس وحدتها الكومندار بولي،عالترجمان الدوشازون واليوطنان كوادي و

القبطان و والقبطان بورو، بويسان، والقبطان كاب دوفيل، والكومندار والكومندار بلانشي، والكومندار مانيو، بييت،
 فوجرون، والقبطان بوشي،والقبطان  والقبطان لوات، والقبطان برفادو فريسنيل، والقبطان دولوستال، مونطاني،

وس، والقبطان ماس روجير، والقبطان دوفنتر، والقبطان دونطار،والقبطان  والقبطان شاسور، والقبطان ريشير،
 الضباط من عهد له بالإشراف ومن بين هؤلاء والقبطان جييت، والطبيب الرئيسي رابافوي. والقبطان سيموني،

 .ان شاردونعلى حركات القبائل المساندة أمثال القبط
ة الكولونيل الغربية برئاس التي احتلت آيت عتاب من الناحية الشمالية دلةاونفس الشيء يقال عن الفرقة المتنقلة لت

قد كانت و عاما.أمثال بوايي دولاتور الذي أصبح فيما بعد جنرالا فمقيما  وكان يقود عملياتها ضباط كبار أوبير،
وتساندها فرقة الكوم بدار ولد زيدوح  ،بطاريات 3وسريتان اثنتان وكتائب  4رجل و 3.500هذه الفرقة تضم 

 .وحركة بني موسى المساندة وغيرها
أما الإمكانيات البشرية والمادية التي جندتها قوات الاحتلال لغزو مركز واويزغت من واجهتي بني ملال وأزيلال 

مساند  13.000لقوات النظامية ومن ا 10.648رجل منهم  25.000فقد حصرها "جوستاف بابان" في نحو 
حسب المذكرة التي زودته بها القيادة العليا للجنرال دوكان. وفي تفصيله لهذه الإمكانيات أوضح جوستاف بابان أن 

 من 465وفارسا  321من المشاة و 3.042ورجلا  4.714و ضابطا123الوحدة المتنقلة لمراكش تتكون من
ستة طائرات بالإضافة  رهن إشارتها دوتوج .بغلا 1.823وجوادا  723و أهليا مساندا 11.000و سلاح المدفعية

على  القبطان شاردون من خمس حركات، ويتكون المساندون الذين وضعوا تحت أوامر إلى وحدتين صحتين.
 100) هنتيفة عبد الله أوشطو قائد من المشاة( وعلى اليمين حركة 1.000فارس و 100آيت عتاب ) الشمال حركة

وحركة  من الفرسان( 50من المشاة و 500) من المشاة( وفي الوسط فرقة أخرى من آيت عتاب 500وفارس 
(، في حين أن 50من المشاة( وفي الخلف حركة صالح أوراغ خليفة أوشطو ) 200فارسا و  50ل )اآيت أوتفرك

 1.042فارسا و 473من المشاة و  3.397رجلا منهم  5.678ضابطا و 133الفرقة المتنقلة لتادلة تتكون من 
ومساندوها من سهل تادلة بقيادة الباشا سي  بغلا 2.448جوادا و  784مساند و 2.000من سلاح المدفعية و 

 .بوجمعة الذي التحق به التهامي الكلاوي
ة. ويتكون لتادل وقد وضعت كل هذه القوات تحت أوامر فريق للعمليات والفرقة المتنقلة لمراكش والفرقة المتنقلة

ة أورتلياب ورئيس الكتيب ق العمليات من الجنرال دوكان قائد هذه العمليات ورئيس الكتيبة جيرو كقائد للأركان،فري
  .والقبطان بوسكاط المكلف بالربط مع الطيران رئيس مصلحة المخابرات،

 :وتتكون قيادة الفرقة المتنقلة لمراكش مما يلي

û ،الكولونيل نوجس قائد الفرقة المتنقلة 

û ،رئيس الكتيبة كوسبي قائد الأركان 

û  رئيس الكتيبة دوباسكال، رئيس الكتيبة كوندي، موريل،المشاة: اليوطنان كولونيل 

û ،رئيس الكتيبة توسان، رئيس الكتيبة طايميت، رئيس الكتيبة لاميير، رئيس الكتيبة دوكورطا 

û ( رئيس السرايا بيرني، 3سلاح المدفعية :)بطاريات 

û ( رئيسسريتانالفرسان :) ،السرايا دوبوشينن، القبطان مازويير، القبطان نوريسا 

û  القبطان فرومون، المدنية:الهندسة 

û (القبطان ناهل،1الطيران :)سرب 

û ،الاتصالات اللاسلكية: اليوطنان ميجي 
 :أما قيادة الفرقة المتنقلة لتادلة فتتكون مما يلي

û  قائد الفرقة المتنقلة، نبرغ:الكولونيل فريد 

û ،اليوطنان كولونيل كراسي، مساعد 
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û ،القبطان بلفور: قائد الأركان 

û :رئيس الكتيبة  اني،رئيس الكتيبة ستيف رئيس الكتيبة تورين، رئيس الكتيبة بيرطون، رئيس الكتيبة ميكال، المشاة
 روناكير، ورئيس الكتيبة مينيكوز،

û لقبطان ا القبطان كودي، بواسان ديكول، (، القبطان)وهو غير الجنرال دولاموط الفرسان: رئيس السرايا دولاموت
 بورنول،

û ،سلاح المدفعية : رئيس السرايا لانكلي 

û  اليوطنان كوبير، المدنية:الهندسة 

û ،الطيران: القبطان ليهيدو 

û  اليوطنان واران اللاسلكية:الاتصالات. 
  :المستخدمة من لدن مجاهدي منطقة أزيلال الوسائل-ب

لا نتوفر على إحصائيات دقيقة عن الإمكانيات البشرية التي كان تتوفر عليها منطقة أزيلال عشية احتلالها خــلال 
غير أنه يمكن إعطاء فكرة تقريبية عن تلك الإمكانيات اعتمادا على  العقود الثاني والثالث والرابع من هذا القرن.

المعلومات التي دونها الجواسيس الأجانب على إثر زيارتهم للمنطقة في نطاق التمهيد لاحتلال المغرب بوجه عام 
 .عنيناتدارة الحماية خلال المرحلة التي ، وكذا على التعداد السكاني الذي قامت به إ

لسلطات الاحتلال على إثر زيارته للمنطقة في أواخر شهر شارل دوفوكو ات التي وفرها الراهب فحسب المعلوم
تستطيع كل قبيلة من القبائل المستوطنة في المنطقة أن تجند الوسائل البشرية  1883شتنبر وأوائل شهر أكتوبر 

 :التالية
 فارس، 300من المشاة و 1000آيت بوزيد :   -

 فارس، 300ن المشاة وم 1200آيت عتاب :  - 
 نسمة ، 1.500اكتفى بالإشارة إلى أن عدد سكانها كان يبلغ  بهنتيفة:فم الجمعة  - 
 نسمة، 3000دمنات:  - 
، وهذه القبيلة الأخيرة تتفرع إلى آيت أوكوديد محمد وآيت أوتفركل من آيت إصحا وآيت: يتكونون ضاصآيت م  -

 فارس، 500إلى  200من المشاة و 4000تعبئة وآيت عبد الله وإبراغن: في استطاعتهم 
 فارس، 100من المشاة و 1000 عياض:آيت   -
 نسمة، 1500ابزو:   -

هذه  وقد حدد شارل دوفوكو نفسه عدد ئد يتكونون من المسلمين واليهودوبطبيعة الحال فإن سكان المنطقة كانوا وقت
 :الفئة الأخيرة كالتالي

 عائلة ، 35أحد آيت عباس، إيقادوسن(:  آيت واقدير،)نومالو آيت عطا  - 
 عائلة، 100آيت عتاب )آيت واقدير، أحد آيت عناب، إيقادوسن(:  - 
 عائلة ، 20آيت عياض:   -
 عائلة، 105هنتيفة )فم الجمعة ، ابزون تيزوكناتين، الدشرة، تابيا(:  -

 ، عائلة30 ابراهيم:آيت  -آيت بوولي - 
 ، عائلة15آيت أورياض:  -آيت بوكماز  - 
 عائلة ، 20 بوحرازن:  -

 عائلة ، 20آيت تاكلا:  - 
 .عائلة 320نة(: لحمد -آيت ماجضن -تيديلي -)دمناتدمنات  - 

أي قبل انتهائها من احتلال كل تراب منطقة  1931مارس  8وحسب الإحصاء الذي انجزته سلطات الاحتلال في 
 :كالتاليأزيلال، فإن عدد سكان هذه القبائل الأخيرة كان 

 نسمة، 28.267 فطواكة:قبيلة   -
 نسمة، 35.829 ولتنانة:قبيلة   -
 نسمة، 17.522 عتاب:قبيلة آيت   -

 ( ،نسمة )قبيلة غير خاضعة 6.950 إصحا:قبيلة آيت  - 
 نسمة، 1.903قبيلة آيا أوكوديد:   -
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 نسمة، 5.959 :)ازيلال( أوتفركلقبيلة آيت   -
 نسمة ، 45.563 هنتيفة:قبيلة   -
 نسمة، 6.210 بوكماز:قبيلة آيت   -
 نسمة، 1.800 تالمست:قبيلة آيت بويكنفين   -
 نسمة، 6.002 :)اويحيى( امحمد تقبيلة آيا  -
 1.083قبيلة آيت ونير:   -
 نسمة، 3.022 حمزة:قبيلة آيت   -
 نسمة، 1.435قبيلة آيت مازيغ ك   -
 ،نسمة 7.396 عياط:قبيلة بني   -
 نسمة، 2.529 أوعلي:قبيلة آيت سعيد   -
 نسمة، 2.098 أولغم:قبيلة آيت   -

 نسمة، 2.109 أومكدول:قبيلة آيا  - 
 نسمة، 1.680 ونير:قبيلة آيت  - 
 نسمة، 1.255 ويشو:قبيلة آيت سعيد أ - 
 نسمة، 1.294قبيلة آيت تيملشت ك   -
 ،نسمة 2.018قبيلة آيت تموليلت:   -

نسمة مع ملاحظة أن قبيلة آيت ونير ورد ذكرها  180.000منطقة أزيلال كان يفوق وقتئذ أي أن مجموع سكان 
من خلال هذه  يتضح .القبيلةا كان الأمر يتعلق بقسمين مختلفين من هذه ذذا الإحصاء مرتين دون توضيح ما إفي ه

 وبالإضافة إلى هذه الإمكانيات يستهان بها. أزيلال كانت تتوفر على إمكانيات بشرية لا منطقةالإحصائيات أن 
الذاتية كان سكان منطقة أزيلال خلال مواجهتهم لقوات الاحتلال فوق ترابهم يتلقون الدعم من جيرانهم في المناطق 

غير الخاضعين ولا سيما من قبائل آيت يسري وآيت سخمان الشرقيين وآيت عطا بالصحراء لأن سكان  الجبلية
 إلا أنه يلاحظ أن بعض سكان لمعارك إلى جبال أزيلال خاضعين لقوات الاحتلال.السهل أصبحوا قبل أن تنتقل ا

 كفاحهم المسلح إلى جانب إخوانهم القبائل الخاضعة ممن لم يرضوا بالمستعمر قد فروا إلى تلك الجبال وواصلوا
لال كان قبائل أزيالصامدين في وجه قوات الاحتلال. وينطبق هذا الأمر على سكان سهل تادلة، كما ينطبق على س

إلى جبال أزيلال وواصل مقاومته  آيت الربع قد فر ومن الأمثلة على ذلك أن بوزكري بن خلوق من قبيلة نفسها،
متنقلة ال السعادة من أن الفرقة وما أشارت إليه جريدة أفراد. لقوات الاحتلال، وانضمت إليه جماعة تتكون من سبعة

وعلى مستوى  إلى الجبل. على أولاد عيسى وأولاد مبارك الذين هربوا 1916لتادلة قد مرت في سابع يوليوز
 طقة أزيلال احتفظت إحدى الروايات الشفوية على سبيل المثال باعتصام عدد من سكان قبيلة هنتيفة عندما غلبوامن

ا عتاب، كم العثامنة وآيت تاكلا وأزيلال وآيتوقبائل المجاورة لهم مثل تاغرارت على أمرهم في مواطنهم لدى ال
إلى ما  1922منه لدى احتلاله في شهر شتنبر  ذكرت إحدى المصادر أن جميع سكان مركز واويزغت قد فروا

ولم تجد قوات الاحتلال عند دخولها إلى هذا المركز  وراءه من بلاد آيت عطا نومالو وآيت مصاض وآيت سخمان.
الذي يمثل اليهود، ومن  مخلوف مالكاالثاني هو يمثل المسلمين و القائد محمدسوى شخصين اثنين أحدهما هو 

لراهب شارل ا الشخصين اللذين استقبلا غريب الصدف أن هذين الشخصين لم يكونا على التوالي سوى ابن وحفيد
  .م1883دوفوكو عند زيارته لواويزغت في خريـــف سنة 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى فرار بعض الجنود النظاميين من صفوف قوات الاحتلال إلى المنطقة، وهذا ما 
بأزيلال مع ممثلي سكان قبيلة آيت عتاب حيث طلب  1916دجنبر  7خلال مفاوضاته يوم  دولاموطأكده الجنرال 

ر ه بوجوده بينهم. وبطبيعة الحال فإن كل هذه العناصمنهم تسليم أحد الجنود الفارين إلى آيت عتاب دون أن يعترفوا ل
ة عـــــــــن الأسلح ولا تخرج معظمها أما عن الوسائل المادية فإنها تبقى محدودة، كانت تعزز إمكانياتهم البشرية.

 عالتقليدية مثل الخناجر وبوحبة وبوشفر وبوحفرة والثلثية والخماسية والتساعية وغيرها من الأسلحة ذات الصن
ومن بين هذه المصادر شراء الأسلحة الرائجة في السوق  مختلفة، المحلي أو التي يتم الحصول عليها من مصادر

تسمح لسكـــانها  عليها قبيلة آيت عتاب مثلا إلا أن الثروة التي كانت تتوفر ،1916أو الممكن جلبها مند سنة 
السكان من أسلحة وذخيرة  الإضافة إلى ما يغنمه هؤلاءب "بامتلاك الأسلحة الأكثر تطورا والذخيرة الضرورية " ،

من قوات الاحتلال خلال مواجهتهم معها سواء فوق تراب المنطقة أو خارجها. ومما يدل على أهمية الأسلحة التي 
خلال مفاوضاته مع ممثلي سكان آيت عتاب طرح في مقدمة  دولاموطتأتي عن طريق هذه القناة أن الجنرال 
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والتي سلبت من قوات الاحتلال، كما لاحظ القبطان كورني بأن إحدى النساء  86البنادق من نوع شروطه إرجاع 
 ،1913أبريل  29-28-27المجاهدات التي استشهدت في معارك سيدي علي بن ابراهيم بقبيلة بني عياط أيام 
سنة  ن جندي سنغالي قتل فيوجدت ومعها في حمالتها مزودة مليئة بالرصاص يدل الرقم المتبث عليه أنها سلبته م

 .في تادلة خلال الحملة التي قادها الكولونيل أوبير 1910
وبهذه الإمكانيات البشرية والمادية استطاع مجاهدو منطقة أزيلال الصمود في وجه قوات الاحتلال وأن يجعلوا 

ا كيلومتر، تساعدهم في سنة في دائرة لا يتعدى قطره 21زحفها يسير سير السلحفاة فوق ترابهم لمدة تزيد عن 
 .ذلك وبنصيب مهم طبيعة أراضيهم
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ϣтжАмЮϜ ϣЪϼϲЮϜ сТ ЬытϾϒ ϣЧАжв ̭ϝжϠϒ ϣвкϝЂв 
 ) ЬыЧϦЂъϜ ЬϮϒ дв1934а-1956(а 

 
 :الإقليمأبناء إقليم أزيلال في الحركة الوطنية من أجل الاستقلال خارج  مساهمة -الثانيالمبحث 

تجدر الإشارة في مقام أول أن إخضاع تراب إقليم أزيلال من طرف قوات الاحتلال الفرنسي استغرق مدة تزيد 
على شجاعة واستماتة سكان هذه المنطقة الذين وصفهم الجنرال كيوم العسكــري  سنة وهو رقم قياسي يشهد 20عن 

  .المحنك بأنهم أحسن محارب في شمال افريقيا
لإقليم كانوا ا التي سبقتها، بحيث أن أبناء مة المسلحةوالمطالبة بالاستقلال أقل شأنا من مرحلة المقاولم تكن مرحلة 

من السباقين لإشهار السلاح في وجه العدو على يد الشهيد أحمد الحنصالي. ولم يقتصر نشاط هؤلاء المجاهدين 
لك وذ ب الوطني، بل تعداه إلى خارج الوطن،أجزاء أخرى من الترا على المجال الترابي للإقليم وإنما شمل أيضا

ي ف في جهات مختلفة وكذا أبناء الإقليم في المقاومة السرية ما سنحاول تبيانه في هذا المبحث من خلال مشاركة
والتطرق في نقطة موالية إلى بعض رواد الحركة الوطنية  المملكة،سواء في الشمال أوفي جنوب  جيش التحرير

 .ن أبناء الإقليموأقطاب المقاومة م
  :مشاركة أبناء إقليم أزيلال في المقاومة وجيش التحرير في بعض الجهات والأقاليم الأخرى –أولا 
 :المشاركة في المقاومة المسلحة خارج الإقليم -1

لى ع تناول بتفصيل العمل الوطني الذي قام به أبناء الإقليم خارج المنطقة أو أن أشير في البداية اعتمادانقبل أن 
 130آخر إحصاء تمكنت من الوقوف عليه إلى أن عدد الأشخاص الحاصلين على صفة مقاوم بإقليم أزيلال قد بلغ 

  .فردا منهم من فارق الحياة ومنهم من لا زال حيا يرزق
 في حين يبلغ عددهم في صفوف نفرا، 75فقد بلغ  بالشمالأما عدد أبناء الإقليم المسجلين في صفوف جيش التحرير 

ة المعترف لهم بالصف شخصا، ليصل العدد الإجمالي للمقاومين وأعضـاء جيش التحرير 95جيش التحرير بالجنوب 
  :فردا مقسمين على دوائر الإقليم كما يلي 300بإقليم أزيلال 

 %32,48: فيما يخص بلدية أزيلال - 
 %50,36: بالنسبة لدائرة واويزغت  -
 %15,32: بالنسبة لدائرة ابزو  -

 %1,82: بالنسبة لدائرة دمنات - 
لقد كانت للمقاومين المنتمين لإقليم أزيلال تواجد عبر مختلف ربوع المملكة مند انطلاق المقاومة السرية إلى غاية 

  .الحصول على الاستقلال
اومين ـويتجلى هذا التواجد ضمن خلايا المنظمات الفدائية ن حيث سنحاول فيما يلي الإشارة إلى أسماء بعض المقـ

  . المنتمين إلى إقليم أزيلال وإلى أسماء الأماكن التي كانوا يمارسون فيها نشاطاتهم السياسية والفدائية
ية على سبيل السر المقـــاومة نفذتهاالإقليم من بين المشاركين في العمليــــات التي  نسجل في هذا لال:إقليم بني م *

 وأمرياح محمد، والرشوق ابراهيم بن محمد، وبوعدي موحى، صالح، ومشاش أحمد، وفائق المنتصر حسن، المثال:
 ... والخامسة لحسن وغيرهم

 حسن،الالدار البيضاء: تعد هذه المدينة من أهم الأماكن التي أبلى فيها عدد من أبناء إقليم أزيلال البلاء  مدينة* 
في طليعة  ويأتي الجريئة.العمليات الفدائية سواء من حيث الإسهام في تنظيم خلايا المقاومة أو على مستوى تنفيذ 

هؤلاء الفقيه محمد البصري وابن زاهر محمد بلحاج العتابي والنصر ابراهيم وجنان عبد القادر وبوعبيد محمد بن 
 .محمد ومرغيش محمد بناصر وبوحو موحى وغيرهم

الحاج صالح من دوار تزروالت ندكر هنا المقاوم هرموزي عبد القادر بن محمد بن  المتوسط:الأطلس  منطقة* 
بأولاد امعمر الذي حكم عليه بالإعدام من طرف المحكمة العسكرية الدائمة بالدارالبيضاء لارتكابه لجرائم تكوين 

 .وكذا المقاوم أبراري الحسين بناصر وغيرهما المشاركة،والقتل العمد أو  عصابة مجرمين، وفق المحكمة،
إضافة إلى إحدى  أوعديش محم بن صالح وبيجي صالح بن أحمد، المنطقة:ذه الرباط وسلا: نذكر في ه عمالة* 

 ـاالعتابي من أسرة رباطية يرجع أصل سلفهـــــ عبد اللطيفالحاملة لاسم العتابي وهو المقاوم  الشخصيات الرباطية
 1930و أوائل شهر يونيذكره الأستاذ علال الفاسي ضمن الشخصيات التي تم اعتقالها بالرباط في  إلى آيت عتاب.

بعد صـــدور الظهير البربري وانطلاق المظاهرات في مختلف الجهات فحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر تم نفي 
فتها المظاهرات التي عر وكان هذا المقاوم في مقدمة المعتقلين في الرباط على إثر إلى ميدلت وبعدها إلى الصويرة.
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وهم الأساتذة علال  1937أكتوبر  25المسئولين الرئيسيين في الحزب الوطني يوم مختلف المنـــاطق بعد اعتقال 
اليزيدي ومحمد بن عبد الجليل وأحمد مكوار أمام تصميمهم على العمل من أجل تحقيق المطالب  الفاسي ومحمد

 .المستعجلة
زياد الذي ينتمي إلى المنطقة  كتب الأستاذ أحمد 1986وعلى إثر وفاة المرحوم عبد اللطيف العتابي في أواخر سنة 

والمناضل الملتزم بأنه علامة من علامات تاريخ  من حيث الأصول بعد أن وصفه بالصديق الوفي والصديق العزيز
 .الحركة الوطنية

نسجل على رأس قائمة إقليم أزيلال بمراكش المقاوم الشهيد محمد بن بريك بن ابراهيم المشهور  مراكش:إقليم  *
وكذا المقاوم الخطابي حمو بن محمد وخياط موحى الذي شارك من جهته في العمليات التي تم  اكي،بحمان الفطو

 .التخطيط لها وتنفيها في أمزميز
 1953بن صالح الذي شارك في العمليـات التي نفذت سنة  على سبيل المثال مالكي محمد نذكر إقليم مكناس: *

 .بالإقليم
 .لإقليم مشاركة المقاوم الفزواني الحسين على سبيل المثال لا الحصرإقليم الخميسات: نسجل في هذا ا *

تلكم أمثلة فقط على بعض أبناء إقليم أزيلال الذين شاركوا في العمليات الفدائية التي عرفتها جهات مختلفة من البلاد 
اومة السرية واليد ن وذلك في إطار عدة منظمات فدائية مثل المق 1955غلى  1953خلال الفترة الممتدة من سنة 

ولعله يشكل الأغلبية  السوداء والهلال الأسود وأسد التحرير وسيف الله وغيرها، غير أن هناك عدد آخر منهم،
جنوبه بدءا من منطقة فكيك إلى منطقة آيت باعمران  الساحقة ن التحق بجيش التحرير سواء في شمال المغرب أو

 .تازة وجبال الريف مرورا بكلومب بشار وتافيلالت أو في منطقة
 :مشاركة مقاومي أزيلال في صفوف جيش التحرير - 2 

ل كان لهم ليم أزيلاقالمنطقة الجنوبية فإن مقاومي لإ الشمالية أو في سواء تعلق الأمر بجيش التحرير في المنطقة
إلى سنة  1955شرف المشاركة في العديد من العمليات والمعارك التي خاضوها خلال الفترة الممتدة من سنة 

1958.  
  :المنتمين إلى إقليم أزيلال على سبيل المثال ويمكن أن نذكر من بين أعضاء جيش التحرير

 .(بالنسبة لجيش التحرير بالشمال )تازة ومنطقة الريف

û  ن ولعيد واسبيكا لكبير والفزواني احميدةبمن آيت عتاب: الشهيد محمد. 

û  والمرحوم الميموني موحى والسيد آيت حمو موحامن تاكالفت: السيد الغديشي موحى. 

û من أزيلال: المرحوم وغاد ابراهيم وآيت باموح الحسين وآيت يرمان مولاي موح. 

û  وبلحو محمد من أفورار السيد عفيفي محمد وعلي لكريم محمد )آيت بوزيد( واويزغت:من  

û  المرحوم منير احميدة دمنات:من.  

û شاوي لكبير والمرحوم بشري ابراهيم والمرحوم بطاطة محمدمن تنانت: المرحوم الع. 

û  المرحوم فهمي علي والسيد فارس داوود والسيد موسافيغ زايد محمد:من آيت. 

û  نباوي محمد وآخرونغمن آيت عطا: السيد. 
 :نذكر النسبة لجيش التحرير بالجنوبب

û  العيلج محمد بن حمو وحمداوي صالح ومنتصر محمد وبوعدي موحى وبنور ابراهيم عتاب:من آيت. 

û  المرحوم هلال محمد وآيت لحسن موح وأحنصال محمد وآيت زايد علي أزيلال:من. 

û  أرحو يخلف وخاطير اسعيد تاكلفت:من. 

û الإدريسي لحسن والمرحوم فرحا محمد محمد: من آيت. 

û  دي محمد وواعدي محمدالزيتوني سي واويزغت:من. 

û  مزيان أحمد تنانت:من. 

û  المرحوم كدام موح أسعيد والمعطوب موحا عطا:من آيت. 

û من ابزو: الشاوي بوزكري والمرحوم الجواهري لحسن من ارفالة. 

û  المرحوم محسن أسعيد كيت:وتلمن. 
وكان جيش التحرير يعمل ضمن ما يسمى بالمقاطعات ومن بين أهم المقاطعات التي نشط فيها مقامو إقليم أزيلال 

 .19و 18و 17و 11و 2نسجل على وجه الخصوص المقاطعات 
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 :وفيما يلي نورد بعض المعارك والهجومات التي شارك فيها أبناء الإقليم في إطار عمليات جيش التحرير
 مركز القوات الفرنسية في بني ونيف، الهجوم على  -

 الهجوم على البراكة الكحلة ، - 
 كولومب بشار ، ةمعرك  -
 معركة المنابهة ،  -
 معركة الجبل الأحمر ،  -
 الهجوم على مركز فكيك،  -
 الهجوم على بوجريف،  -
 معركة الجنين ،  -

 معركة آيت باعمران ضد الاحتلال الإسباني، - 
 هجوم البرج،  -
 هجوم الشبكة ،  -
 هجومات جبل كروز وعين الشعير ، هجوم وادي كير،  -
 معركة جبل أزدق،  -
 .الهجوم على قرية سيدي احمد بن داوود  -

وللإشارة فقد سقط من أبناء إقليم أزيلال بعض الشهداء في ساحة المعركة من أجل الحرية والانعتاق ونذكر منهم 
 : خاصة

دوار واويزغت ، شارك في الكفاح المسلح ضد المستعمر  بآيت شريبو، 1914ولد سنة موحا علي بن حمو :   -أ
 كما كان رئيسا لتشكيلة تتركب من خمسة أفراد، في صفوف المقاومة بواويزغت تحت قيادة السيد أحنصال محمد،

اكز مرتم التحق بصفوف جيش التحرير بالصحراء الشرقية حيث شارك مشاركة فعالة في عدة هجومات على 
حيث استشهد رحمه الله في معركة الجبل الأحمر دفاعا عن  1958إلى سنة  1957العدو وخاض معارك من سنة 

 .حرية البلاد واستقلالها
إقليم أزيلال. اختار العمل المسلح  إبراغن،بدوار تباشكوت، قبيلة  1928هو من مواليد  عمر:إحتاسن  الشهيد-ب

 .بإقليم الراشيدية 1959سنة  إلى أن استشهد الشرقية فانضم إلى صفوف جيش التحرير بالصحراء
اختـــار  واويزغت، إقليم أزيلال. ةدائر فم أودي، بدوار آيت بوجو، 1916الداودي سعيد: من مواليد  الشهيد-ت

شهر  العديد من العمليات الفدائية فألقي القبض عليه في الوطنية حيث نفد الكفاح المسلح في صفوف الحركة الشهيد
ثانية ال في كفاحه بصفوف المقاومة المسلحة ليلقى عليه القبض للمرة .وعند خروجه استمر1951يونيو من سنة

سجن  راأخيوينقل من السجن بأزيـــلال إلى سجن سيدي اسعيد بمكنــاس ومنه إلى سجن الدارالبيضاء فمــراكش و
 .1953بويزاكارن بالصحراء المغربية حيث استشهد داخل زنزانته خلال شهر يونيو من سنة 

 السرية،بابزو فاختارت العمل المسلح ضمن صفوف المقاومة  1937ولدت الشهيدة سنة  حادة:دكير  الشهيدة-ث
 اومين ومساعدة الجرحى.كانت تقوم بتشجيع المق كما حيث قامت بإحراق وإثلاف بعض مصالح الاستعمار،

حيث كانت على رأس  1955غشت  20واستمرت في عملها هذا إلى أن أصيبت برصاص المستعمر يوم 
فلفظت أنفاسها الأخيرة بساحة المعركة بمدينة  الخامس،المتظاهرين وهي تحمل العلـــم المغربي وصورة محمد 

 .خنيفرة
إلى  وكان من الشباب الذين ســـــارعوا عتاب،بآيت  1930الشهيد سنة  محمد: ولدمحمد بن ولعيد بن  الشهيد-ج

التي كانت مرابطة  ليعمل ضمن الفرقة 1955-12-19من تاريخ  الالتحاق بصفوف جيش التحرير بالشمال ابتداء
 وعراف بشجاعة وبسالة شارك الشهيد في جميع أعمال جيش التحرير بتيزي أوسلي تحت قيادة محمد العجوري.

ادرتين في مواجهة فلول الاستعمار. وقد واصل عمله البطولي بكل تفان وإخلاص إلى أن استشهد رحمه الله بتاريخ ن
 .واهبا روحه في سبيل استكمال الوحدة الترابية 1956يناير  28

 :التحريررواد الحركة الوطنية إلى أقطاب المقاومة وجيش  من-ثانيا 
صات منذ السنوات الأولى للاحتلال الأجنبي اكانت لها إره وطنيةال ن الحركةرض إلى ألق أشرنا في مستهل هذا الع

 .للمغرب
وفي هذا الإطار نورد بعض الشخصيات البارزة من أبناء الإقليم وهم الشيخ محمد العتابي الذي خلفه جيل آخر في 
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اكي وابن زاهر محمد حقل المقاومة وجيش التحرير من أجل الاستقلال نخص بالذكر منهم الشهيد حمان الفطو
 .العتابي والفقيه محمد البصري

  :الشيخ محمد العتابي -1 
غـــزو الوطنية المغربية في السنوات الأولى من ال من بين الشخصيات التي أبلت البلاء الحسن في الدفاع عن القضية

كتاب في علماء القرويين وأحد الالفرنسي لبلادنا احتفظت بعض المصادر التاريخية باسم الشيخ محمد العتابي أحد 
 .الحكومة الشريفة

ولإبراز أهمية هذه الشخصية، نشير إلى ما كتبه عنها الزعيم علال الفاسي في إطار حديثه عن الدور الذي قام به 
الأستانة في نطاق تحركات الجامعة الإسلامية لرفع صوت المغرب العربي عاليا حيث قال: " باللاجئون المغاربة 

ادر غ بين هؤلاء اللاجئين الأستاذ الشيخ محمد العتابي من علماء القرويين وأحد كتاب الحكومة الشريفة، إن من
ين العدل آنذاك وبعض كبار الموظف مراكش )أي المغرب( على إثر مشادة وقعت بين الشيخ أبي شعيب الدكالي وزير

تم دخل  ،1913تابي وهجر بلاده إلى الحجاز سنة الع لذلك السيد فتأثرالفرنسيين أهان فيها هذا الأخير الوزير، 
حيث استقبله بها علي باشا حمية باسم أنور باشا، وقابل بعد ذلك الخليفة محمد رشاد الخامس  1915الأستانة سنة 

 على الدولة العثمانية ، فتحدث له عن حالة المغاربة وكيف أنهم يجبرون على الدخول في الحرب مع فرنسا ضدا
لمانيا حيث نزل ضيفا على حكومتها ولكنه لم يرض بما قدمته له من عروض غير مبنية على أسس ثم انتقل لأ

من ولأجل ذلك رفض ما طلب منه عن السفر مع  صحيحة، وليس من شأنها أن تطمئن المغاربة على مصير بلاده
الذي كان  الإسلامي تمرالمؤل ضم لرجاالألمانيين بسوء عقباها ثم عاد للأستانة فان بعثة )شنيدر( العسكرية وأندر

يضم ممثلين عن جميع البلاد الاسلامية المحتلة. وبفضل المجهودات التي بذلها هو ورفقاؤه قررت الخلافة وقرر 
والاعتراف بهذا  عنه،حزب الاتحاد والترقي استقلال المغرب الأقصى والعمــل على إجلاء فرنسا واسبانيا 

وقد استطاعت الدعاية المغربية أن تقنع العثمانيين ورجال حزب  وغيرهما. الاستقلال حتى عن ألمانيا وتركيا
الاتحاد والترقي بهذا القرار بناء على ما عرفوه من أن ألمانيا كانت تطمع في أن تحل محل فرنسا في المغرب. ثم 

ا التي للدعاية للقضايقرر المؤتمر توجيه وفد من رجاله للطواف بالبلاد المحايدة في السويد والدانمرك والنرويج 
 وقد قبلت هذه الحكومات المحايدة أن تفسح مجالها للوفد كي يقوم بنشاطه في كامل الحرية. .المؤتمر يعمل عليها

الذي كان يضم الأمير شكيب أرسلان والأستاذ محمد  الوفد عن مراكش في هذا العتابي مندوبا فتوجه الشيخ محمد
وقد ألقى الأستاذ العتابي  جاويش وغيرهم من رجال الحركة الإسلامية إذاك.فريد وعلي باشا حمية وعبد العزيز 

والتي كان يحضرها جمهور كبير  والاجتماعات التي كان الوفد ينظمها عدة محاضرات وخطب في مختلف الأندية
مبينا و ني،شارحا ما يقاسيه المغرب الأقصى من الاحتلال الفرنسي والاسبا من المهتميــن بالشؤون الاستعمارية

أسلوب الحكم المباشر الذي سار عليه المحالون وتدخلهم في جميع الشؤون واستيلائهم على الأوقاف الإسلامية. 
وكانت مقالاته تترجم للغات أجنبية وتنشر في الصحف ثم توزع في سائر أنحاء العالم وخاصة في المناطق 

  .الفرنسية
ته على المحاكم العسكرية التي أصدرت عليه غيابيا بالحكم من منعه وقد تأثرت لأعماله السلطات الفرنسية فأحال

عقد المؤتمر الإسلامي اجتماعا باستكهولم مثل فيه العتابي  1917وفي سنة  من الدخول لمراكش ومصادرة أملاكه.
  :وتوصل إلى اتخاذ للقرارات التالية من طرف المؤتمر المغرب

û تاما، الاستعمار قط استقلالا استقلال المغرب الأقصى الذي لم يعرف 

û ( للمغرب موريتانيارد شنقيط )،الأقصى 

û مطالبة الدول المحايدة بالمساعدة على الحصول على هذا الاستقلال. 
ص يخ فيماويرفع إليهم مذكرات عديدة  وقد دأب الشيخ محمد العتابي يتصل برجالات الدول المحايدة وغيرهم،

 ببذلدوه ووعانيا والسويد والنرويج وغيرها وقد استقبله العديد من الوزراء في ألم، )المغربية(المراكشيةالقضية 
 .العون لتحقيق مطالب مراكش وإسعافها

وحثهم  بي،المغروإلى جانب هذا كان هو وصحبه يقومون بعمل آخر يتمثل في الاتصال بالقبائل الثائرة في الجنوب 
 .صحراءالتي وقعت في ال وقد شارك العتابي في تنظيم الحملة لبلاد.المحتل من ا على الاستمرار في المقاومة وطرد

ة بالرجال المغربي الحركة عازمة على مساعدة السيد العتابي أن الدولة العثمانية يضيف علال الفاسي، أخبرني،وقد 
عفت عزيمتها ثم ض والسلاح ولكنها لم تجد عند المولى عبد الحفيظ الذي بعثت إليه في مدريد استعدادا كافيا للعمل.

لم يجد ف بعد ثورة الشريف الحسين في الحجاز وانضمام سوريا ولبنان إليه وتسليم بلغاريا ورومانيا لدول الحلفاء.
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ــن الشيخ العتابي للخروج مـــــ انتهت الحرب الكبرى واضطر وهكذا العتابي العون الكافي الذي كان ينشده. عندها
 .وقبولاجد من جلالة المغفور له الملك فؤاد رحمه الله إكراما والالتجاء لمصر حيث و الأستانة

وفي مقال بالملحق الثقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي كتب الأستاذ عثمان أشقري تحت عنوان : "عن السلفية 
مد العتابي ما يلي : " في الوقت الذي كان فيه رصاص الكفاح حوالوطنية بالمغرب" جاء في إشارة إلى الشيخ م

الوطني والمسلح يلعلع في الريف والأطلس وتخوم الصحراء، كان صوت العمل السياسي والدبلوماسي يتعالى 
ومطالبا  ة،والاسباني ويشتد في المؤتمرات والمحافل الدولية طارحا " القضية المغربية" وفاضحا الحماية الفرنسية

 1917أبرز رافع لهذا الصوت الذي سيصل في سنة  مد العتابي مثلاحبالاستقلال والسيادة الوطنية، وكان الشيخ م
 .حد استصدار قرار بضرورة الإعلان عن استقلال المغرب في مؤتمر دولي بعاصمة السويد عامئذ

 .حمان الفطواكي الشهيد -2
بتيديلي فطواكة بدائرة دمنات. أدخله  1920ولد حوالي سنة  الفطواكي.بهو محمد بن بريك بن ابراهيم المشهور 

وأمام عدم تحمله لظلم  والكتابة. من القراءة غير أنه لم يحظ إلا بشيء يسير صغره إلى كتاب القرية، ذه منأبو
ـــانت يفني في منطقة آيت باعمران التي كـاتوجه رفقة أربعة من أبناء قريته إلى سيدي  سلطات الاحتلال الفرنسي،

عاد  1933ى من جندي إلى ضابط صف. وفي سنة فانخرط في هذا الجيش حيث ترق الاسباني،خاضعة للاحتلال 
بدأ يمارس و إلى مسقط رأسه الذي غادره بعد سنتين ليستقر في مراكش مشتغلا بتجارة الفحم تم الزيت والخضر.

  .1947سنة  ذنشاطه السياسي في إطار حزب الاستقلال من
به قيادة المقاومة السرية مهمة  ، أناطت1953غشت من سنة  20وبعد نفي جلالة المغفور له محمد الخامس في 

عملية  25تأسيس منظمة فدائية بمراكش، وهو ما اضطلع به على الوجه الأكمل بحيث نفذت فرقته الفدائية أكثر من 
زيارة  ىكان أهمها اغتيال عميد الشرطة المركزي بمراكش ومندوب الحكومة ومهاجمة حاشية الجنرال كيوم لد

السلطان المزعوم محمد بن عرفة الذي جرح في عينيه  وحاشية الكلاوي وكذا كش،الوداع التي قام بها إلى مرا
ألقي القبض عليه وعذب عذابا أليما في سجن مراكش. وفي شهر  1954غشت  9بشظايا قنبلة صغيرة. وفي يوم 

 1955بريل أ 9حكمت عليه المحكمة العسكرية بالدار البيضاء بالإعدام الذي تم تنفيذه في حقه يوم  1954نونبر 
 .بسجن العادر بإقليم الجديدة حيث دفن بمقبرة الشهداء رحمة الله عليه

 :المقاوم ابن زاهر محمد " بلحاج العتابي -3 
بدوار اولاد امعمر بمشيخة  1914مد المشهور ب: "بلحاج العتابي" في حوالي سنة حولد المقاوم ابن زاهر م

  .جماعة تسقي بآيت عتاب أسمسيل،
ظروف إحدى المجاعات التي ضربت المنطقة هاجر مع والدته إلى بلاد زيان حيث قضى مدة وتحت ضغوط 

قادته ظروف البحث عن العمل والمعيشة إلى مدينة سطات، ومنها  ىأن اشتد عوده بعض الشيء حت وما معينة.
على يد الوطني حيث تعاطى لتعلم مهنة ميكانيكي كهربائي للسيارات  ،1930إلى مدينة الدارالبيضاء في سنة 

وقد جعله احتكاكه بالحركة الوطنية من  "احميدو". ولما أتقن هذه الحرفة فتح محلا خاصا به في كراج علال.
وبعد تأسيس حزب الاستقلال  إلى الحزب الوطني. 1934 السباقين إلى الانخراط في صفوفها، بحيث انضم مند سنة

  .صناعي بالدار البيضاءمسؤولية مكتبه بالحي ال 1944أسندت إليه في سنة 
أصبح المعني بالأمر  إلى خارج الوطن، 1953الخامس طبيب الله ثراه في سنة  المغفور له محمد وبعد نفي جلالة

كان  الزرقطوني. وقد السرية إلى جانب مقاومين كبار من أمثال محمد من بين المنظمين الرئيسيين لحركة المقاومة
  .تجارته مقرا للمنظمات الفدائية السريةالمرحوم يجعل من بيته ومحل 

وقد أجمع كل الذين عرفوه على أهمية الدور الذي ساهم به في صفوف الحركة الوطنية والمقاومة السرية ضد 
الاحتلال الفرنسي ليس على مستوى الدار البيضاء فحسب ولكن على الصعيد الوطني أيضا. وللدلالة على ذلك 

ة" ضمن "الثورة الخامس فقد أشار محمد الحبيب الفرقاني في كتابه لمقاومين الكبار.يكفي أن نورد شهادات بعض ا
فانيا وت وتجردا حديثه عن المجموعات القيادية للحركة الوطنية والتي وصفها ب: "أقوى قيادات وأوفرها انسجاما

ي خلفت الأولى تتألف من الإخوة إلى المجموعة الثانية قائلا: " وكانت هذه المجموعة القيادة الثانية الت في العمل
محمد البصري، حسن صفي الدين الأعرج، محمد الزرقطوني من الجماعة الأولى الذي بقي وحده مختفيا يعمل 

 سن،حويتصل مختفيا، مولاي عبد السلام الجبلي، أحمد الأخصاصي، عبد الله خربوش، الحسين برادة، محمد بن 
 .حسين الصغير وحمد بن الحاج العتابي

من  "وعند عودتنا يلي:ونقرأ للحسن العرايشي في كتابه "انطلاق المقاومة المغربية وتطورها" في هذا الصدد ما 
لقنابل(. وتمت لصنع ا آلة)تور اتصلنا في مدينة القنيطرة بالأخ الجديدي الذي التزم بمساعدتنا لشراء  سوق الثلاثاء
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ير الجديدي، وأودعت الآلة عند الأخ بن الحاج العتابي لتكون رهن الصفقة بمائة ألف سنتيم عند أخيه السيد عبد الكب
ساحات ال أو الخونة إشارة بوشعيب راغب الذي كان متخصصا في صنع القنابل المحلية التي كانت تفجر بدور

 .صفوفهمالعمومية وتلقي الرعب في 
م بثمن غال ث آلة تلحيم )تور( الصد بأن الجماعة اشترت ويؤكد ذلك محمد حبيب الفرقاني الذي أوضح في هذا

أودعتها بمتجر لابن الحاج العتابي بطريق مديونة، وهو كهربائي، وكان الأخ بوشعيب راغب المتخصص في هذا 
 .يأتي ليلا ويشتغل في معمل بن الحاج العتابي القنابل،العمل يصنع 

ة العتابي في أوساط المقـاومة والمسؤولي ونستشف من هذه الإشارات وحدها الثقة التي كان يحظى بها السيد بن الحاج
وتحت ضغط عمليات القمع التي قامت بها سلطات الاحتلال الفرنسي ولا سيما في خضم  التي كان يتحملها معيتهم.

اضطر عدد من هذه  ضد المجاهدين المغاربة، 1955و 1954، 1953البلاد في سنوات  الأحداث التي عرفتها
من بينهم و الخاضعة للاحتلال الإسباني خاصة بعد أن افتضح أمرهم، الشمالية إلى المنطقةالفئة الأخيرة إلى اللجوء 

  .المقوم محمد بن الحــــــاج العتابي
مــــالية الش أيضا يأتي ذكر بن الحاج العتابي إلى جانب المقاومين البارزين مع ربط لجوء هؤلاء إلى المنطقة وهنا

  .والتي كان من بين ضحاياها الشهيد محمد الزرقطوني 1954ار البيضاء في سنة بالأحداث التي عرفتها مدينة الد
ويؤكد ذلك كون السلطات الفرنسية قامت بمجرد استشهاد محمد الزرقطوني مباشرة بالبحث عن بلحاج العتابي عن 

 التالية:ارة العبطريق نشر صورته في الصحف . وقد أتبث المقاوم الحسن العرائشي هذه الصورة في كتابه وتحتها 
صورة نشرتها الشرطة الفرنسية للبحث عنه عقب استشهاد محمد  مد بن الحاج العتابي،حصورة المرحوم م

  .)"الزرقطوني
ونتيجة لهذه النشاطات تعرض بلحاج العتابي لعدة استنطاقات على يد سلطات الاحتلال التي أصدرت في حقه كذلك 

لك السلطات على أي سر من أسرار المقاومة. وبعد أن اشتد وطيس عدة أحكام بالسجن دون أن تحصل منه ت
و خارجها أ أعمال فدائية سواء في الدارالبيضاء ورد اسم بلحاج العتابي ضمن قائمة المتهمين بعد المقاومة المسلحة

اوحت تروقد  في الوقت الذي تمكن فيه من اللجوء إلى المنطقة الشمالية على غرار نخبة من رفاقه في الكفاح.
ومن  سنة من السجن وما يقابلها من النفي وبين حكم الإعدام. 20أشهر و 6الأحكـــام التي صدرت في حقه ما بين 

الأحكام التي صدرت في حقه خارج الدارالبيضاء في حالة غياب نسجل على سبيل المثال الحكم الذي أصدرته 
سنة من النفي في القضية المعروفة بقضية عبد الله العسكرية بفــــــاس بعشرين سنة سجنا وعشرين  المحكمة

 .الشفشاوني
 1954شخصا بتهمة اغتيال أحد باعة الدخان في شهر مايو  11وقد توبع المتهمون في هذه القضية وعددهم 

 .الذي نظم الاعتداءين معا وكان الشهيد محمد الزرقطوني هو الخليفة الطيب البغدادي. ومحاولة
وبالسجن  وديي،لعلى عبد الله الشفشاوني وعلال الأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام  1955أبريل  2وفي يوم 

وعلى الباقين بمدد تتراوح بين سنتين وعشرين سنة سجنا، ومن  مدى الحياة مع الأشغال الشاقة على أحمد الجاي،
 .نفيالسنة سجنا بعشرين سنة من  20بينهم محمد بلحاج العتابي الذي حكم عليه إضافة إلى 

بل  لمرحلة،اومن ذلك يتجلى أن نشاط بلحاج العتابي لم يكن يقتصر على الدار البيضاء التي كان يقيم فيها في هذه 
  .كان يمتد إلى مناطق أخرى مثل فاس كما سلف الذكر

هو و ولم يكن نشاط بن زاهر محمد بلحاج خلال تواجده في المنطقة الشمالية بأقل أهمية مما قدمه للقضية الوطنية
في الدار البيضاء، سواء في المجال السياسي أو المسلح. ويكفي للدلالة على ذلك أن نشير على سبيل المثال إلى 

  :الأنشطة الرئيسية التالية
تولى مهمة الإشراف على شؤون اللاجئين بتطوان أي شؤون المقاومين المغاربة الذين فروا من المنطقة الفرنسية  - 

ية ومن المعلوم أن المقاومة المغربزياد. ية الخاضعة للاحتلال الإسباني، وذلك خلفا للمقاوم أحمد إلى المنطقة الشمال
  .قد وجدت في هذه المرحلة دعما ماديا ومعنويا من اسبانيا من تأسيس جيش التحرير

د في المنطقة جدي الأستاذ عبد الرحيم الورديغي سبب هذا التشجيع إلى طموح اسبانيا في الحصول على إقليـــم ويرد
 1912نونبر  27المغربية الخاضعة لفرنسا، ذلك أن اسبانيا كانت تشعر دائما بأنها قد تضررت بمفعـــــول معاهدة 

 .السعيدةالمتعلقة بتقسيم المملكة 
كان بن زاهر يجري الاتصالات الضرورية مع السلطات الاسبانية في تطوان ويتفاوض معها حـــــول شؤون   -

 ــاكل هــؤلاءمش ومن بين الشخصيــات الاسبــانية التي يتدارس معها الفرنسية. اللاجئين المغاربة من منطقة الحماية
 .اللاجئين " السنيور مندولادو" رئيس قسم الاستعلامات بنيابة الأمور الأهلية بتطوان
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ورية د قة الشمــالية يوجه تقــــاريرالإشراف على شؤون اللاجئين في المنط كان بن زاهر بصفته مكلفا بمهمة  -
وفي مناسبات شتى إلى زعيم حزب الاستقلال السيد علال الفاسي خلال تواجده بالقاهرة يطلعه فيها على الحالة 
 .السائدة في المغرب بوجه عام وعلى وضعية المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي بكيفية خاصة

لوطنية ا ر التي يتوصل بها من بلحاج العتــابي وغيره من الحــــركةوكان السيد علال الفاسي يعرض جميع التقاري
 .المغربية وعن مدى اتساع نشاطاتها على السيد أحمد الشقيري الأمين العام لجامعة الدول العربية

 وخلال مرحلة تأسيس جيش التحرير في المنطقة الشمــالية تم بتطوان تشكيل هيئة لأركان الحرب كان ابن زاهر - 
محمد بلحاج أحد أعضائها إلى جانب شخصيات لها وزنها الكبير في الحركة الوطنية من أمثال الدكتور عبد الكريم 

 .الخطيب، وعبد الله الصنهاجي وسعيد بوالنعيلات
الحماية الفرنسية بالسلاح  كان ابن زاهر خلال هذه الفترة يساهم بدور كبير في تزويد المقاومة في منطقة  -

 .لمهاجمة المستعمر ومصالحهالضروري 
بير الك القصر الصنهاجي في مذكراته ضمن حديثه عن المقاومة في مدينة عبد اللهوفي هذا الصدد أشار المقاوم 

" ذهابه إلى الناظور" العربي بن عمر الزموري وتولى رئاستها بعد والقبائل المجاورة إلى الخلايا السرية التي كونها
ذه الشمالية ليبدأ المعركة به وعندما رجع إلى المنطقة الغربية ضد جيش الاستعمار، وتدرب على حرب العصابات

المنطقة من جديد ن ومن أجل هذا الغرض بعثنا له كمية من السلاح بواسطة محمد بن الحاج العتابي الموجود آنذاك 
 .بتطوان

ب فإن سيرة المرحوم بن واهر محمد وسواء في الدار البيضاء أو في تطوان ، وقبل ذلك في مسقط رأسه بآيت عتا
بن الحاج العتابي كانت في الناس حسنة وكانت له شعبية كبيرة وشهود له في أوساط كل الذين عرفوه بالخصال 

 كبير الحنكة والتجربة، والأخلاق الحميدة من تواضع وجدية واستقامة ونزاهة ورأفة ورباطة جأش ، واسع الاطلاع،
 .ير والقيادةحسن التدبير وحكيم التسي

  :الفقيه محمد البصري -4 
في قريته على  تلقى التعليم الأولي .1928هو محمد البصري ازداد بقرية أدوز بدمنات، إقليم أزيلال حوالي سنة 

لمتابعة الدراسة بكلية ابن يوسف وتحصيل العلوم التقليدية في  1934قل إلى مدينة مراكش سنة يد فقيه خاص ثم تن
 .1952والفقه والشريعة إلى أن حصل على شهادة العالمية سنة  اللغة العربية

كان والده من مريدي الزاوية الكتانية قبل أن يتولى شؤونها عبد الحي الكتاني الذي تعامل مع سلطات الحماية 
 .الفرنسية

لمعارك عن موقع اوبحكم تواجد قريته غير بعيدة  على وثيقة المطالبة بالاستقلال، 1944كان من بين الموقعين سنة 
 ،1934التغلغل الفرنسي إلى سنة  التي شاهدتها منطقة آيت عطا وآيت إصحا والتي استمرت في مكافحة

 .ولارتباطــــات أخرى ترتبط بالبيئة التي نشأ فيها تعرف الفقيه البصري على القضية الوطنية وهو لا زال شابا
في شخص أبو بكر القادري والفقيه غازي على  1951الاستقلال سنة الوطنية لحزب  كان أول لقاء له مع القيادة

 إثر الصدام مع الباشا التهامي الكلاوي لما جاء إلى الرباط على رأس وفد طلابي بهدف مقابلة محمد الخامس.
 .1955وكــان أول لقاء له مع المرحوم علال الفاسي سنة 

المهدي بن بركة وكانت الأزمة قد استفحلت بين الحزب لتقى لأول مرة بإ ،1955وبعد هروبه من السجن سنة 
 .والمقاومة بحيث عمل على معالجة الموقف وتصحيحه

بوصفه مكلفا بقطاع الشباب بالحزب وذلك لما  1951بوعبيد سنة  عبد الرحيموالتقى الفقيه البصري بالمرحوم 
 .ار أنها كانت تحت نظام دوليوصل إلى الرباط ومعه فكرة إنشاء اتحاد طلابي تكون طنجة مقرا باعتب

وكان يعرف في صفـــوف المقـــاومة باسم أبو  التهــامي الكــلاوي، الباشا على يد1951تم اعتقاله لأول مرة سنة 
 .بكر

مد البصري من قواد المقاومة المغربية ضد الاستعمار الأجنبي حيث قام بعدة أنشطة فدائية في حويعتبر الفقيه م
 :ورد منها بعض ما يتحدث عنه الفقيه بلسانه قائلاسبيل الاستقلال ن

حيث أخد رجال الشرطة يبحثون عنا وترددوا  من مراكش إلى الدار البيضاء لأعيش المطاردات الحقيقية، وعدت"
ل الشهيد حسن الصغير وهو أو على البيت الذي نسكن فيه إثر حادث مطبعة الأطلس الذي قضى نحبه بمناسبتها

 .يتناول أقراص السم فاتخذنا ترتيبات الاحتياط وغيرنا المكانشهيد رحمه الله 
تنا وفتشوها إلى غرف وتسللوا أما البيت الذي كنا نقطن فيه فقد زاره رجال الشرطة وقدموا أنفسهم على أنهم أقرباء لنا

 .حة أو أدلةلوء بقش الدرة بحتا كالعادة عن أسومزقوا اللحاف الممل
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البصري: "...حين ضرب الفرنسي كيرو مدير جريدة لافيجي ولوبوتي ماروكان  وفي مناسبة أخرى يقول محمد
مون الإرهابية وأخذوا ير اليد الحمراء بادر الفرنسيون إلى تأسيس منظمة باعتباره أحد دهاقنة الوجود الاستعماري،

 .بالرصاص عددا من العمال المغاربة أثناء مغادرة المعامل بطريقة عشوائية
 15ا في وفكرن على أن نتجنب ضرب النساء والأطفال. عمليات في نفس الساعة على أن ننجز عدة اولردعهم اتفقن

وقررنا أن نحتفل بهذا الإنجاز الناجح خصوصا وقد عاد الإخوان  عملية. 12عملية متزامنة ونفدناها فنجحت منها 
الذين كلفوا بإنجاز العمليات رغم كل المحاذير والمصاعب المحتملة.... وقررنا أن نحتفل على طريقتنا في نفس 

ضي مالخيمة حيث ازدحمنا كلنا في سيارة الزرقطوني لما كنا عائدين من سيدي مسعود والتقينا بموكب الجنائز ي
في اتجاه المقبرة، جنائز القتلى ضحايا العمليات الفدائية التي أنجزناها دفعة واحدة، وذلك في الشارع الذي أصبح 
اسمه اليوم شارع المنظر العام. وكان الزرقطوني هو الذي يتولى قيادة السيارة ولم نكن ندرك تقاليد التعامل مع 

 .سيره دون أدنى اكتراث بل واصل الزرقطوني،ولم يتوقف  الجنازة،موكب 
نخفف من ثقل الرقابة والوطأة الأمنية على  .... ولكي"أخرى:ويستطرد الفقيه محمد البصري متحدثا عن أحداث 

مدينة وجدة مرورا مدينة الدار البيضاء وكذا مدينة مراكش قررنا أن نحرك عددا من المدن فتوجهت شخصيا إلى 
ش وبني ها في آسفي ومراكة من القنابل في عدة مدن وتكلفت بوضع بعض... وقررنا أيضا وضع سلسل بمدينة فاس

 .ررنا وضع أخرى في مدينة فاسملال وق
"...أرسلت الأخ الجراري البصري:محمد الزرقطوني يقول المرحوم محمد  المناضلوعن ظروف استشهاد 

 ري(مد البصحن يمتطيها الشهيد مويعني بها السيارة التي كا)مكانها للاستطلاع ومعرفة هل مازالت السيارة في 
ارة فقد أخذوا السي وأصبح الأمر واضحا. بعد أن عينتها له وأخبرته بلونها. ذهب وأطل فلم يجد للسيارة أي أثر،
 الذي يوجد اسمه كمالك في أوراق السيارة. إذن وأصبح علينا أن نتصرف بسرعة خاصة اتجاه الأخ الحسين برادة

باس امرأة وأخدته إلى مكان يسمى "داركم" قرب حديقة مردوخ. وهناك كان يوجد متجر اتصلت به وألبسته ل وفعلا
 كته هناكوتر للسي محمد الفكيكي وكان فيه سليمان الحداد )عامل الإقليم المعروف في كل من الحسيمة والصحراء(

وبدأنا نعد العدة لهذه المرحلة الجديدة. كما شرعنا ندقق في معارف الزرقطوني  ماأن نرتب له وضعا ملائ في انتظار
ومعطيات نشاطه لاتخاذ التدابير الاحتياطية الضرورية قبل فوات الأوان. وبينما نحن على تلك الحال إذ بخبر 

 .طةقه إلى مخفر الشراستشهاد الأخ محمد الزرقطوني يذاع في الإذاعة متأثرا بأقراص السم التي تناولها في طري
الإقليم الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل  وإجلال لأبناء هذا إلا أن ننحني بكل تقدير وفي الختام لا يسعنا

ونعتز كذلك بأبنائهم وأحفادهم وهم كثر ممن  الخامس طيب الله ثراه. له محمد الحرية والاستقلال بزعامة المغفور
مير المؤمنين أ المغربية بقيادة التراب الوطني في تخوم الصحراء عن حوزة باستماتهع أبلوا البلاء الحسن في الدفا

 .جلالة الملك نصره الله


